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يشــهد عالــم العمــل تغييــرات كُبــرى مرشّــحة للاســتمرار والتوسّــع فــي المســتقبل. وبغيــة فهــم 
هــذه التحديــات الجديــدة والاســتجابة لهــا علــى نحــوٍ فعّــال، أطلقــت منظّمــة العمــل الدوليــة 
»مبــادرة مســتقبل العمــل« واقترحــت »محادثــات الذكــرى المئويّــة« لفتــح بــاب النقاش خلال الســنوات 
ــع؛ )2(  ــل والمجتم ــام 2019: )1( العم ــها ع ــنويّة لتأسيس ــرى الس ــال بالذك ــبق الاحتف ــي تس ــة الّت القليل
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــل. وتس ــة العم ــاج؛ و)4( حوكم ــل والإنت ــم العم ــع؛ )3(  تنظي ــق للجمي ــل اللائ العم
التحليليّــة إلــى تقديــم لمحــة عــن الاتّجاهــات والقضايــا الأساســيّة فــي مجــالات مواضيعيّــة محــدّدة 
ذات أهميّــة خاصّــة للـ«محادثــات«، بهــدف إعــام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات 

ــة.  ــة، والعالمي ــة، والإقليميّ الوطنيّ

تنظــر هــذه الورقــة فــي الطــرق التــي تســتجيب فيهــا التعاونيــات للتغييــرات التكنولوجيــة، والديمغرافيــة، 
والاقتصاديــة، والبيئيــة التــي تحصــل فــي عالــم العمــل. ثــم تبحــث فــي المســائل الأساســية وكذلــك فــي التحديــات 

ــي النقاشــات المســتقبلية.  ــار ف ــن الاعتب ــا بعي ــرص المتوجــب أخذه والف

تتواجــد التعاونيــات حــول العالــم فــي جميــع قطاعــات الاقتصــاد، ومــع أنّهــا أعمــال تجاريــة، فهــي تعمــل علــى 
ــات  ــكل التعاوني ــب. وتش ــاح فحس ــد الأرب ــى تولي ــز عل ــادئ، ولا ترك ــم والمب ــن القي ــع م ــة أوس ــاس مجموع أس
وغيرهــا مــن أشــكال المنظمــات والمؤسســات التعاونيــة، مثــل جمعيــات المنفعــة المتبادلــة، والمؤسســات 
والجمعيــات الاجتماعيــة، جــزءاً مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي.  وقــد انبثقــت علــى مــرّ التاريــخ مــن 
ــة  ــال التجاري ــام والأعم ــاع الع ــن خــال القط ــا م ــن الوصــول إليه ــات لا يمك ــلع وخدم ــر س ــى توفي ــة إل الحاج
ــق  ــى تحقي ــعي إل ــع الس ــات ، م ــلع وخدم ــاج س ــي  انت ــتركة، وه ــمة مش ــات س ــذه الكيان ــاطر ه ــة. وتتش التقليدي
منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2009(. أضــف إلــى ذلــك، أن التعاونيــات والجمعيــات 
التعاونيــة عبــارة عــن مؤسســات قائمــة علــى عضويــة، حيــث يكــون الأعضــاء أيضــاً مالكــي المنظمــة، ويتخــذون 

ــر بهــم. ــي تؤث ــق المســائل الأساســية الت ــي مــا يتعل ــرارات بشــكل ديمقراطــي ف الق

ــر بوتيــرة ســريعة، علــى النحــو الموصــوف فــي سلســلة الأوراق التحليليــة هــذه حــول  ــم العمــل المتغيّ فــي عال
مســتقبل العمــل، تشــهد المؤسســات التعاونيــة نهضــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات اعضائهــا المتوســعة والمتزايــدة 
التعقيــد، وتوفيــر خدمــات لهــم، وتحســين مســتويات المعيشــة، واســتحداث الوظائــف. وتقــدّر العمالــة التعاونيــة 
بـــ 250 مليــون شــخص علــى الأقــل حــول العالــم )CICOPA, 2014(، وقــد بلــغ حجــم أعمــال التعاونيــات الـــ 
 .)ICA & EURICSE, 2016( 2015 300 الأكبــر فــي 25 بلــداً 2.5 ترليــون دولار أميركــي فــي العــام
وتعــدّ التعاونيــات أساســية مــن أجــل صمــود ومعيشــة ملاييــن الأشــخاص، فــي قطاعــات مــن ضمنهــا الزراعــة 
والمــال والإســكان. غيــر أنّ بلــوغ الإمكانيــة القصــوى للتعاونيــات فــي الاســتجابة للتحديــات فــي مســتقبل العمــل 

لــن يتحقــق ســوى حيــن تُتخــذ خطــوات ملائمــة بشــكل منســق وفــي الوقــت المناســب.

تُناقــش هــذه الورقــة التحليليــة  الاتجاهــات والتغييــرات الأساســية التاليــة  الطارئــة علــى عالــم العمــل، مــن جهــة 
علاقتهــا بالمؤسســات التعاونيــة:

1.  استعراض المشهد العام: المشاكل الأساسية ولمحة شاملة
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ترتكــز هــذه الورقــة علــى مســاهمات 
والتــري  اســيم،  ســيميل  مــن 

تشــامي وغــي  كاتاجاماكــي، 
  ســبق أن تــم نشــر نســخة أقصــر مــن 
هــذه الورقــة التحليليــة فــي سلســلة 
التعاونيــات وعالــم العمــل الخاصــة 
»التعــاون  الدوليــة  العمــل  بمنظمــة 
النظــر  متغيّــر:  عمــل  عالــم  فــي 
فــي دور التعاونيــات فــي مســتقبل 

العمــل« متوفــر علــى:
http://www.ilo.org/global/ 
topics/cooperatives/news/

lang--en/index./537002_WCMS
.h t m

حــول  مــوارد  علــى  للحصــول    
والتضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  مــن 
http://  :والمنظمــات الشــريكة، زيــارة

www.sseacb.net
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المبادرة المئويّة
حول مستقبل العمل
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ــن  ــدداً م ــه ع ــم يواج ــزال العال ــا الآن، لا ي ــة خلفن ــة المالي ــت ذروة الأزم ــا بات ــة: فيم ــرات الاقتصادي التغيي 	•
التحديــات الاقتصاديــة. ولا يــزال النمــو الاقتصــادي أدنــى بكثيــر مــن مســتويات مــا قبــل الأزمــة، وتناضــل 
ــي  ــن. ف ــع المواطني ــق وأمــن لجمي ــر عمــل لائ ــة، وتوفي ــة الاجتماعي ــدول مــن أجــل اســتدامة نظــم الحماي ال
هــذا الســياق، تقــوم هــذه الورقــة بتحليــل أســباب وكيفيــة ازديــاد عــدد أعضــاء التعاونيــات وحجــم عملهــا فــي 

ــت مؤخــراً. ــي حصل ــة الت ــاب الأزمــة المالي ــي أعق مجموعــة مــن القطاعــات ف

التغييــرات الديمغرافيــة: تتطلــب شــيخوخة الســكان فــي بعــض البلــدان، ودخــول الأجيــال الشــابة إلــى أســواق  	•
ــة  ــدة للثاني ــى ووظائــف جدي ــة للأول ــر مــن خلالهــا خدمــات رعاي ــدان أخــرى، اســتجابات توفّ العمــل فــي بل
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2009ج(. تطــرح هــذه الورقــة التحليليــة حالــة الاهتمــام المتزايــد للشــباب، لا ســيما 
العاطليــن عــن العمــل منهــم، بالنمــوذج التعاونــي. كمــا تنظــر فــي انخــراط التعاونيــات فــي توفيــر الرعايــة 
علــى صعيــد مجموعــات ســكانية مختلفــة، بمــا فيهــا الأطفــال، وكبــار الســن، والأشــخاص ذوي الاحتياجــات 

علــى مســتوى النمــو الجســدي، والعقلــي، وغيرهــا مــن الاحتياجــات الصحيــة. 

التغييــرات التكنولوجيــة: ســيتأتى عــن هــذه التغييــرات اســتحداثاً لوظائــف وفقدانــاً لأخــرى. ففيمــا ســتصبح  	•
الكثيــر مــن الوظائــف ممكننــة، ستنشــأ فرصــاً جديــدة فــي مجــالات أخــرى مــن خــال الابتــكار التكنولوجــي 
ــكل  ــى ش ــة عل ــوء المنصــات التعاوني ــى نش ــة إل ــرق الورق ــه )ILO, 2016f(. تتط ــدة عن ــار المتول والآث
ــك اســتجابة  ــة، وذل ــال اقتصــاد العرب ــا بشــكل ديمقراطــي عم ــة يحكمه ــة جماعي ــة ذات ملكي منصــات رقمي

ــة. ــرات التكنولوجي للتغيي

التغييــرات البيئيــة: يؤثــر التغيّــر المناخــي علــى عالــم العمــل بأشــكال مختلفــة، حيــث يتــم اســتحداث بعــض  	•
ــف الأخــرى أو  ــارة بعــض الوظائ ــم خس ــا يت ــة المتجــددة(، بينم ــاً، الطاق ــف أو تشــهد تحــولات )مث الوظائ
اســتبدالها. علــى ضــوء هــذه التغييــرات، تنظــر الورقــة فــي كيفيــة بــروز التعاونيــات كفاعــل اقتصــادي فــي 
مجــال التكيّــف مــع التغيّــر المناخــي )مثــاً، التأميــن التضامنــي للمحاصيــل؛ والتعاونيــات الزراعيــة الداعمــة 
ــات  ــاً، تعاوني ــاره )مث ــن آث ــف م ــك التخفي ــاه(، وكذل ــتجمعات المي ــين إدارة مس ــل أو تحس ــوع المحاصي لتن

ــدان.  ــر البل ــة( عب ــات الحراجــة والزراعــة الحرجي ــة المتجــددة، وتعاوني الطاق

2.  كيف تتعامل التعاونيات مع التغييرات في عالم العمل

استجابة التعاونيات للتغييرات الاقتصادية

التعاونيات تعزز الاستقرار والشمول المالي

ــن  ــدة م ــواع جدي ــرزت أن ــام 2001، ب ــي الع ــن ف ــة الأرجنتي ــا أزم ــا فيه ــة، بم ــة مختلف ــات مالي ــي خــال أزم ف
التعاونيــات ونمــت التعاونيــات الموجــودة. وقــد أثبــت المؤسســات التعاونيــة قيمتهــا كأعمــال تجاريــة قــادرة علــى 
ــة بشــكل عــام  ــات المالي ــد كان أداء التعاوني ــة والمســتمرة. وق ــة الحديث ــة المالي ــة الكــوارث خــال الأزم مواجه
أفضــل مــن أداء المصــارف المملوكــة لمســتثمرين، بفعــل مزيــج مــن ملكيــة الأعضــاء، والســيطرة والمنافــع، وقــد 
منحهــا ذلــك سلســلة مــن المميــزات مقارنــة مــع منافســيها. وقــد نمــت تعاونيــات الادخــار والائتمــان، والمصــارف 
ــطة  ــرة والمتوس ــات الصغي ــيما للمؤسس ــان، لا س ــق الائتم ــى تدف ــت عل ــة، وابق ــادات الائتماني ــة والاتح التعاوني
ــة مباشــرة وغيــر مباشــرة )منظمــة العمــل الدوليــة،  الحجــم، كمــا ظلــت ثابتــة عبــر المناطــق، مــع توليــد عمال
2013ب(. أضــف إلــى ذلــك أنّ أداء شــركات التأميــن المتبــادل والتأميــن التعاونــي كان أفضــل مــن غيرهــا مــن 
ــل شــركات  ــا ارتفعــت مداخي ــام 2007. وفيم ــي الع ــة ف ــة الأزمــة الاقتصادي ــذ بداي ــن من مقدمــي خدمــات التأمي
ــط.  ــة فق ــي المائ ــن ككل 8 ف ــوق التأمي ــجل لس ــم المس ــد كان الرق ــة، فق ــي المائ ــبة 22 ف ــي بنس ــن التعاون التأمي

.)ICMIF, 2016( وبالمثــل، نمــت حصــة شــركات التأميــن التعاونــي فــي الســوق فــي الفتــرة نفســها

كمــا تبــرز آليــات ماليــة جديــدة، ويُتوقــع أن تســتمر فــي النشــوء اســتجابة للحاجــة إلــى زيــادة النفــاذ إلــى التمويــل 
والخدمــات الماليــة فــي صفــوف الفاعليــن علــى المســتوى الاقتصــادي فــي الاقتصــادات المحليــة، مثــل التعاونيــات 
ــي خطــط  ــات ف ــك، تنظــر التعاوني ــي. كذل وغيرهــا مــن مؤسســات ومنظمــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن
التمويــل الجديــدة هــذه، إمــا بفعــل عــدم توفّــر فــرص تمويــل تقليديــة، أو بفعــل الاهتمــام بالارتبــاط بآليــات تمويــل 
ــل؛  ــى التموي ــة عل ــة الديمقراطي ــاء الصبغ ــى: )i( إضف ــن إل ــى التضام ــة عل ــات القائم ــذه الآلي ــدف ه ــة. وته بديل
)ii( إعــادة إدخــال قيــم ومبــادئ تضامــن ومعاملــة بالمثــل فــي المجــال المالــي؛ )iii( تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 

.)UNRISD, 2015( تحفيــز بنــاء المجتمعــات )ivالمحليــة؛ و
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تتضمــن أمثلــة عــن هــذه الآليــات القائمــة علــى التنظيــم الذاتــي الجماعــي والمبــادئ التعاونيــة العمليــات المصرفيــة 
الأخلاقيــة، والتعاونيــات الماليــة، ومصــارف التنميــة المجتمعيــة، والتمويــل التضامنــي البالــغ الصغــر،  والعملات 
التكميليــة، وخطــط الادخــار القائمــة علــى المجتمعــات، والميزنــة القائمــة علــى التشــارك، والتمويــل الجماعــي، 
ــات  ــع لآلي ــا. ويُتوق ــن غيره ــن بي ــر، م ــتثمار المؤث ــي، والاس ــر الاجتماع ــندات الأث ــفّرة، وس ــات المش والعم
ــات  ــل التعاوني ــن قب ــة للاســتخدام م ــا الفوري ــن عــدم جهوزيته ــذه أن تتضاعــف، بالرغــم م ــدة ه ــل الجدي التموي
الناشــئة بفعــل القيــود التنظيميــة )مثــاً، الاتحــادات الائتمانيــة(، أو عــدم موثوقيــة مصــادر التمويــل )مثــاً، آليــات 

.)Scholz, 2016( )التمويــل الجماعــي

العمال يعيدون اكتشاف التعاونيات

ــون  ــن يملك ــال الذي ــح العم ــن ولصال ــا م ــغلها وإدارته ــم تش ــات يت ــن مؤسس ــارة ع ــة عب ــات العمالي إن التعاوني
رأس المــال، ويصوتــون بالتســاوي كأعضــاء علــى مســائل ذات صلــة بتشــغيل الأعمــال التجاريــة، ويتمتعــون 
بالحــق بالترشــح فــي انتخابــات مجلــس الإدارة )Perotin, 2014(. يمكــن لأي نــوع مــن الأعمــال التجاريــة 
ــع  ــم والتصني ــى التعلي ــة إل ــوكاً مــن العمــال وخاضعــاً لإدارتهــم، مــن الخدمــات والتجــارة بالتجزئ أن يكــون ممل
)UWCC, 2007(. وقــد ثبُــت كــون هــذه التعاونيــات العماليــة مؤسســات مســتدامة مــع معــدلات بقــاء مســاوية 
ــه لمعــدلات أنــواع أخــرى مــن المؤسســات. كمــا تتمتــع بســجل جيــد مــن حيــث الانتاجيــة والمحافظــة علــى  أقلّ

.)Perotin, 2014( الوظائــف

علــى مــرّ التاريــخ، انخرطــت النقابــات العماليــة فــي اســتحداث تعاونيــات جديــدة، وتعزيــز التعاونيــات الموجــودة، 
والمدافعــة للحصــول علــى خدمــات لأعضائهــا مــن خــال التعاونيــات )Van Slyke, 2016(. فــي شــمال الكرة 
ــا،  ــان، وإيطالي ــدا، والياب ــدان، بمــا فيهــا كن ــات فــي عــدد مــن البل ــة التعاوني ــات العمالي ــة، دعمــت النقاب الأرضي
واســبانيا، والولايــات المتحــدة الأميركيــة، والمملكــة المتحــدة. وهــذه هــي أيضــاً بلــدان شــهدت مســتويات مذهلــة 
ــة  ــة بعملي ــات العمالي ــدأ عــدد مــن النقاب ــات فــي أوقــات التحــول. ومؤخــراً، ب مــن النمــو علــى مســتوى التعاوني
تعريــف لأعضائهــا بالمؤسســات التعاونيــة، أو بتقديــم دعمهــا لتعاونيــات عمــال الاقتصــاد غيــر النظامــي. 
ــد«،  ــوت واح ــد، ص ــو واح ــاس »عض ــى أس ــة، عل ــات التعاوني ــي المؤسس ــاوي ف ــت المتس ــق التصوي ــإن ح ف
يعطــي التمثيــل الضــروري والشــرعي لجعلهــم فاعليــن أساســيين فــي عمليــة الحــوار الاجتماعــي، لا ســيما فــي 
الإطــار الريفــي وإطــار الاقتصــاد غيــر النظامــي. كمــا أنّ خصائــص الحوكمــة الرشــيدة، علــى غــرار الشــفافية، 
ــون، هــي أيضــاً  ــرام ســيادة القان ــاس، واحت والمســؤولية، والمســاءلة، والمشــاركة، والاســتجابة لاحتياجــات الن
مــن ســمات الهويــة التعاونيــة التــي تجعلهــا جذابــة للنقابــات العمّاليــة كنمــوذج أعمــال تجاريــة )منظمــة العمــل 

ــة، 2014ب(. الدولي

يركّــز تطويــر اســتراتيجية مشــتركة بيــن النقابــات العماليــة والتعاونيــات علــى مجموعــة مــن المســائل، بمــا فيهــا 
التصــدي لتدهــور حقــوق العمــال، واكتســاب العمالــة المزيــد مــن المرونــة، وخســارة الوظائــف، والخصخصــة. 
فــي التعــاون بيــن »عمــال الصلــب المتحديــن« )United Steelworkers(، وهــي نقابــة عماليــة فــي 
الولايــات المتحــدة، و«موندراغــون انترناســيونال« )Mondragon Internacional(، وهــي شــبكة مؤلفــة 
مــن أكثــر مــن 100 تعاونيــة مملوكــة مــن العمــال فــي اســبانيا، يتــم دراســة جــدوى إنشــاء تعاونيــات مدعومــة 
مــن نقابــات عماليــة.)3( وقــد أدى هــذا التعــاون إلــى إنشــاء عــدّة تعاونيــات عمــال- مســتهلكين فــي مياديــن علــى 
غــرار الطاقــة وبيــع المــواد الغذائيــة بالجملــة )Troncoso, 2017(. وقــد تــم إنشــاء تعاونيــة » نورســز كان« 
)Nurses Can( بدعــم مــن الفــرع المحلــي للاتحــاد الدولــي لموظفــي الخدمــات فــي كاليفورنيــا، فــي الولايــات 
المتحــدة. وتســتخدم هــذه التعاونيــة المؤلفــة مــن ممرضــات حائــزات مؤهــات فــي المجــال منصــة علــى شــبكة 
 . )Schneider, 2016( الانترنــت تســمح للزبائــن بالوصــول إلــى ممرضــة مباشــرة عبــر تطبيق علــى الشــبكة
وتتضاعــف أمثلــة مشــابهة مــن التضامــن بيــن نقابــات عماليــة وتعاونيــات حــول العالــم، ومــن المتوقــع أن تســتمر 

بالنمــو كاســتراتيجية اســتجابة للتغيّــرات الحاصلــة فــي عالــم العمــل.

خــال الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة، تخســر الكثيــر مــن المؤسســات، مــا يتســبب بخســارة فــي الوظائــف. ومــع 
ــى  ــة بشــرائها وتحويلهــا إل ــات اقتصادي ــك إمكاني ــي شــركات تمتل ــوم العمــال ف ــاذ معظمهــا، يق ــه لا يمكــن إنق أنّ
مؤسســات مملوكــة مــن العمــال. ولكــن التحــول نحــو تعاونيــة عماليــة لا يتأتــى دومــاً عــن فشــل فــي المؤسســة، 
بــل قــد يعــزى إلــى تقاعــد المالكيــن الكبــار فــي الســن، لا ســيما حيــث لا وجــود لخطــة واضحة لمســتقبل المؤسســة 
)Alperovitz, 2016; Tianga, 2016(. ويســتمر نمــو المؤسســات المتحولــة، وفيمــا تبقــى انتاجيتهــا أدنــى 
مــن امكانياتهــا، فــإن الأجــور فــي هــذه المؤسســات أعلــى مــن المعــدل فــي القطاعــات التــي تخــص كلاً منهــا. 
كمــا أن معــدل بقــاء المؤسســات المتحولــة عــالٍ نســبياً- وهــو اتجــاه يمكــن رؤيتــه أيضــاً فــي أنــواع أخــرى مــن 
التعاونيــات العماليــة )Perotin, 2014(. وباعتبــار أن ذلــك يشــكل اتجاهــاً متناميــاً فــي عالــم العمــل المتغيّــر، 

الاتفاقية الإطار بين »عمال الصلب 
 ،)United Steelworkers( »المتحدين

وهي نقابة عمالية في الولايات 
المتحدة، و«موندراغون انترناسيونال 

 Mondragon Internacional(  »ش.م
S.A.)،  http://assets.usw.org/

Releases/agree_usw_mondragon.
pdf
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قــام مؤخــراً عــدد مــن البلــدان أيضــاً بتمريــر تشــريعات تنشــئ نظــم دعــم مالــي وقانونــي لتســهيل إعــادة هيكلــة 
مماثلــة للمؤسســات، بمــا فيهــا إيطاليــا، واســبانيا، والبرتغــال، وفرنســا، والبرازيــل، واليونــان، وكنــدا )منظمــة 

العمــل الدوليــة، 2014ج(.

ينتشــر العمــل للحســاب الخــاص بشــكل كبيــر فــي صفــوف العمــال فــي جنــوب الكــرة الأرضيــة، وبــات يصبــح 
أكثــر شــيوعاً فــي صفــوف العمــال فــي شــمال الكــرة الأرضيــة، لا ســيما  علــى صعيــد الوافديــن الجــدد إلــى ســوق 
العمــل. وقــد اســتخدم العاملــون لحســابهم الخــاص، بمــا فيهــم العمــال المســتقلين والعمــال المتعاقديــن المســتقلين، 
الذيــن يفتقــرون إلــى علاقــات عمــل ثابتــة وحمايــة، التعاونيــات لتفــادي تكاليــف معامــات إضافيــة، مثــل رســوم 
الــوكالات، والدفعــات المتأخــرة، وغيــاب العقــود )Conaty, Bird & Ross, 2016(. كمــا أنشــأ العمــال فــي 
اقتصــاد العجلــة تعاونيــات تتمتــع بتطبيقــات برمجيــات خاصــة بهــا، مــا يســاعد علــى إلغــاء الوســطاء المتعسّــفين. 
وقــد ســمح هــذا لهــم باســتعادة بعضــاً مــن حقوقهــم ومنافعهــم، مــع إعطائهــم صوتــاً أكبــر فــي كيفيــة إدارة أعمالهــم 

التجارية.

كمــا أنّ العمالــة غيــر النظاميــة، التــي يشــوبها نقــص كبيــر فــي العمــل اللائــق، بمــا فيــه غيــاب حقــوق العمــال 
والحمايــة الاجتماعيــة، والتــي ينتــج عنهــا رواتــب منخفضــة وغيــر منتظمــة، تســتمر فــي التزايــد فــي صفــوف 
العمــال حــول العالــم )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016(. فــي القســم الجنوبــي مــن الكــرة الأرضيــة، أدى الغمــوض 
علــى مســتوى علاقــات العمــل فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي إلــى بــروز المؤسســات التعاونيــة التــي أنشــأها عمــال 
ــازل،  ــن المن ــن م ــن، والأشــخاص العاملي ــات، والباعــة المتجولي ــي النفاي ــل جامع ــي، مث ــر النظام الاقتصــاد غي
والخــدم فــي المنــازل )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(. ويُتوقــع أن تســتمر التعاونيــات بتوفيــر خيــار للعمــال 
والمؤسســات فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي، عــن طريــق وســيلة لإضفــاء الطابــع النظامــي، مــن خــال إنشــاء 
ــة  ــات المحلي ــل الحكوم ــاص، مث ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــع فاعل ــى المفاوضــة م ــدرة عل ــم وق ــورات الحج وف

والشــركات الوســيطة.

إنّ نســبة كبيــرة مــن النســاء فــي القــوى العاملــة العالميــة غيــر النظاميــة واللواتــي هــن مــن مجموعــات العمــال 
الأكثــر عرضــة للخطــر، تــؤدي أعمــالاً منزليــة. يعملــن فــي منــازل خاصــة، ويوفــرن خدمــات رعايــة، غالبــاً 
مــن دون شــروط واضحــة للعمــل، كمــا أنهــنّ مســتثنيات مــن نطــاق تشــريعات العمــل. مــن خــال توفيــر خدمــات 
ــم  ــبكة، تدع ــى الش ــن خــال منصــات عل ــه م ــا في ــف، بم ــم والتوظي ــل، والتعلي ــى التموي ــاذ إل ــرار النف ــى غ عل
تعاونيــات عمــال المنــازل تنظيــم أعضائهــا. كمــا يســتخدم العمــال تعاونيــات عمــال المنــازل كبديــل عــن وكالات 
ــام عطــل مدفوعــة  ــة الأمومــة وأي ــة للمفاوضــة علــى شــروط أفضــل للعمــل، بمــا فيهــا حماي التوظيــف التجاري
ــا،  ــة كوري ــدر جمهوري ــة بق ــدان متنوع ــي بل ــازل ف ــال المن ــة لعم ــات تعاوني ــة عــن مؤسس ــرز أمثل الأجــر. وتب

ــد، والفليبيــن )منظمــة العمــل الدوليــة، 2014أ(.  ــة، والهن ــات المتحــدة الأميركي ــداد وتوباغــو والولاي وتريني
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ــة  ــن عملي ــارة ع ــه عب ــة. إنّ ــو والتنمي ــي للنم ــز أساس ــو محفّ ــي ه ــر التكنولوج ــه أن التغيي ــارف علي ــن المتع م
ديناميكيــة تتضمــن فقدانــاً لوظائــف واســتحداثاً لأخــرى، بالإضافــة إلــى تحــول فــي الوظائــف الموجــودة )منظمــة 
العمــل الدوليــة، 2016(. ويمكــن التعــرّف علــى اقتصــاد »المشــاركة« أو اقتصــاد »المنصــة المتصلــة بشــبكة 
الانترنــت«،)4( الــذي يتميــز بخاصيــة تبــادل الســلع والخدمــات بيــن الأقــران، وبمهــام يتــم انجازهــا مــن خــال 
ــه،  ــات المشــاركة الخاصــة ب ــر الهاتــف المحمــول، مــن خــال ديناميكي ــى الشــبكة أو تطبيقــات عب منصــات عل
والنمــو الــذي تحققــه لمســتقبل العمــل )De Stefano, 2016(. يُقــدّر بأنّــه فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
 JPMorgan( وحدهــا، كســب أكثــر مــن 10 ملاييــن شــخص مداخيــل مــن خلال منصــات على شــبكة الانترنــت

.)Chase & Co., 2016

ــه يُحــدث أســواق  ــى أنّ ــدة عل ــة متزاي ــة، ثمــة أيضــاً أدل ــر البعــض اقتصــاد المنصــة فرصــة اقتصادي ــا يعتب فيم
غيــر منظمــة مــع أشــكال غيــر قياســية مــن العمالــة، وتدهــور فــي علاقــات العمــل، وزيــادة فــي العمــل للحســاب 
الخــاص، مــا يُنتــج انعدامــاً فــي الأمــن لــدى العمــال، وتدهــور فــي ظــروف العمــل، ووقــف لاســتحقاقات الحمايــة 
الاجتماعيــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(. ويمكــن أن تكــون إحــدى الاســتجابات المحتملــة لتدهــور علاقــة 

العمــل فــي اقتصــاد المنصــة تطويــر التعاونيــات، مــا يعــزّز صــوت العمــال وتمثيلهــم.

إنّ تعاونيــات المنصــة عبــارة عــن منصــات رقميــة ذات ملكيــة مشــتركية، يملكهــا ويديرهــا العمــال الذيــن يعولــون 
عليهــا، ويشــاركون فيهــا، ويكســبون رزقهــم منهــا )Sutton, 2016(. يقومــون بتنظيــم تكنولوجيــات ناشــئة مــن 
خــال تطبيقــات علــى شــبكة الانترنــت تدعــم الانتــاج، والسمســرة الرقميــة لتوظيــف العمــال، واســواق مرتكــزة 
إلــى شــبكة الانترنــت ذات ملكيــة جماعيــة ورقابــة ديمقراطيــة، وأنشــطة أخــرى تدعــم هــذا النمــوذج الاقتصــادي. 
ــود  ــى عق ــع، ويفاوضــون للحصــول عل ــات المنصــة المخاطــر والمناف ــي التعاوني يتشــاطر العمــال- المالكــون ف

أفضــل، مــع المشــاركة فــي صنــع القــرارات حــول كيفيــة تنظيــم المنصــة وإدارتهــا.

نظــراَ لكــون المصطلحــات المحيطــة 
منصــة  إلــى  المرتكــز  بالاقتصــاد 
مصطلحــات  ثمــة  نســبياً،  جديــدة 
للإشــارة  تُســتخدم  مختلفــة 
وتتضمــن  مماثلــة.  مواضيــع  إلــى 
ــً  ــة، وغالب ــرى متداخل ــات أخ مصطلح
بعضهــا  مــن  بــدلًا  تســتخدم  مــا 
التعاونــي،  الاقتصــاد  البعــض، 
واقتصــاد الطلــب، واقتصــاد العربــة 

.)2016  ,Martin(

)4(
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ــة  ــات القانوني ــن التحدي ــدد م ــن ع ــور، وتتضم ــل التط ــى مراح ــي أول ــزال ف ــة لا ت ــات المنص ــع أن تعاوني وم
والماليــة والتنظيميــة المتداخلــة المتوجــب تجاوزهــا، فهــي تســتحوذ اهتمــام شــرائح ســكانية لــم يســبق لهــا ربمــا 

.)Gorenflo, 2015( أن صادفــت هــذا النمــوذج

وقــد قــام عــدد متزايــد مــن تعاونيــات ســائقي ســيارات الأجــرة بإنشــاء برمجيــات خاصــة بهــا علــى الشــبكة لإلغــاء 
وســاطة شــركات طلــب ســيارات الأجــرة التــي تحجــب حقــوق ومنافــع عــن الســائقين )Scholz, 2014(. إن 
تعاونيــة »غريــن تاكســي« )Green Taxi( فــي دنفــر فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة عبــارة عــن تعاونيــة 
عماليــة تابعــة لنقابــة تهيمــن علــى الســوق المحلــي مــن خــال اســتخدامها الناجــح لخدمــة طلــب ســيارة أجــرة 

.)Peck, 2016( بواســطة هاتــف ذكــي، تعــود ملكيتهــا لأعضائهــا بصــورة جماعيــة
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فيمــا يتمحــور معظــم النقــاش المرتبــط بمســتقبل العمــل حــول تأثيــر التكنولوجيــا، تــؤدي التغييــرات الديمغرافيــة 
ــة، 2016(.  ــل الدولي ــة العم ــة )منظم ــود القادم ــي العق ــل ف ــم العم ــكل عال ــد ش ــي تحدي ــياً ف ــك دوراً أساس كذل
وتشــمل هــذه التغييــرات الديمغرافيــة فــي داخــل ســوق العمــل أعــداداً متزايــدة مــن العمــال الشــباب، والنســاء، 
والمهاجريــن. فــي كلّ عــام، يدخــل نحــو 40 مليــون شــخصاً ســوق العمــل )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(؛ 
فــي الوقــت عينــه، يشــيخ الســكان فــي العديــد مــن البلــدان. كمــا باتــت المــرأة تشــارك بأعــداد أكبــر فــي أســواق 

العمــل، وكذلــك يُتوقــع أن تســتمرّ الهجــرة العابــرة للحــدود بالارتفــاع.

التعاونيات توفر رعاية لكبار السن وآخرين

مــن المتوقــع أن يــزداد فــي العقــود القادمــة الطلــب لتوفيــر رعايــة جيــدة النوعيــة لســكان العالــم الذيــن يشــيخون 
بوتيــرة ســريعة. فيُقــدر أنّــه علــى المســتوى العالمــي، أكثــر مــن نصــف الأشــخاص البالغيــن 65 عامــاً ومــا فــوق، 
أو مــا يفــوق 300 مليــون شــخص، محرومــون مــن الرعايــة الطويلــة الأمــد )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015ب(. 
وفيمــا تســتمر احتياجــات الرعايــة بالتوسّــع والتنــوع، يُتوقــع أن يصبــح اقتصــاد الرعايــة مولــداً للوظائــف بالنســبة 
ــر  ــكل غي ــغيلهنّ بش ــم تش ــي يت ــاء اللوات ــن النس ــم م ــة ه ــال الرعاي ــي مج ــن ف ــم العاملي ــل. فمعظ ــتقبل العم لمس
نظامــي، والكثيــرات منهــنّ عامــات مهاجــرات، وهــنّ عرضــة بشــكل خــاص للاســتغلال ولممارســات اقصائيــة 

فــي ســوق العمــل.

ولا تنحصــر التعاونيــات التــي توفــر الرعايــة بتلــك التــي توفّــر خدمــات لكبــار الســن- فهــي تقــدّم مجموعــة واســعة 
ــون أمراضــاً  ــن يعان ــن وللأشــخاص الذي ــة للمعوقي ــة المنزلي ــى الرعاي ــة إل ــة النهاري ــن الرعاي ــات م ــن الخدم م
مزمنــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2017(. فــي بلــدان تمتــد مــن غواتيمــالا، والأوروغــواي، إلــى كنــدا، واليابــان، 
والمملكــة المتحــدة، يعــدّ توفيــر الرعايــة مــن خــال مؤسســات تعاونيــة إحــدى الوســائل المســتجدة والتــي قــد تكون 
ــأنّ التعاونيــات  ــة فــي توفيــر رعايــة جيــدة النوعيــة تتمحــور حــول النــاس. كمــا أظهــرت أبحــاث جديــدة ب فعال
فــي موقــع جيــد لتوفيــر شــروط وظــروف عمــل جيــدة فــي اقتصــاد الرعايــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالنفــاذ إلــى 
الاســتحقاقات، والقــوة التفاوضيــة، والســاعات المنظمــة، خاصــة للنســاء العامــات. غيــر أنّ التحديــات تبقــى فــي 
إصــدار عقــود رســمية، وطبيعــة العمــل بــدوام جزئــي، ومســتويات الأجــور )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016د(.

وتبــرز أيضــاً تعاونيــات الرعايــة المتعــددة أصحــاب المصالــح علــى شــكل مبــادرات جديــدة تجمــع العمــال فــي 
ــات  ــل الحكوم ــح مث ــاب المصال ــن أصح ــم م ــم، وغيره ــة وعائلاته ــن الرعاي ــتفيدين م ــة، والمس ــال الرعاي مج
المحليــة كأعضــاء يســاهمون فــي القــرارات المتعلقــة بتوفيــر الخدمــات.  إن المجتمــع التعاونــي »سونغميســان« 
ــال،  ــن عم ــح تتضم ــاب المصال ــددة أصح ــة متع ــن تعاوني ــارة ع ــا، عب ــة كوري ــي جمهوري )sungmisan( ف
ــن  ــر م ــغّل أكث ــة تش ــة تعاوني ــن 20 مؤسس ــر م ــن أكث ــو يتضم ــة. وه ــة المحلي ــي، والحكوم ــن، وأهال ومعلمي
150 مــن ســكان المجتمــع المحلــي فــي مجــال توفيــر الرعايــة النهاريــة، والتعليــم، وبرامــج مــا بعــد المدرســة، 

ــة، 2017(. ــل الدولي ــة العم ــار الســن )منظم ــة لكب ــات الرعاي وخدم

التعاونيات تستجيب لاحتياجات العمال المهاجرين واللاجئين

ــة العمــل  ــن )منظم ــات اللاجئي ــة وتدفق ــد العامل ــي هجــرة الي سيشــهد مســتقبل العمــل أيضــاً ارتفاعــاً مســتمراً ف
الدوليــة، 2016(. بالنســبة إلــى العمــال المهاجريــن، تبــرز التعاونيــات كنمــوذج قابــل للاســتمرار لدخــول ســهل 
إلــى أســواق العمــل النظاميــة وريــادة الأعمــال، وتوفّــر لهــم الدعــم فــي النفــاذ إلــى الحمايــة الاجتماعيــة وغيرهــا 
مــن الخدمــات فــي الــدول المضيفــة. توفّــر التعاونيــات الماليــة بنــى تحتيــة فعالة مــن حيث الكلفــة، وتقلـّـص تكاليف 
عمليــات تحويــات المهاجريــن عنــد ارســال  ايراداتهــم إلــى بلدهــم الأم )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015أ(. يتــم 
ــات  ــة، حيــث تُعــدّ التعاوني ــى مناطــق ريفي ــن إل ــة مــن تحويــات المهاجري ــي المائ ــى 40 ف ارســال نحــو 30 إل
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.)CGAP, 2010( الماليــة لاعبــاً فاعــاً  فــي تحويــات ماليــة مماثلــة

يواجــه العالــم حاليــاً أزمــة اللاجئيــن الأكبــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فيمــا يهــرب النــاس مــن الحــرب، 
ــاع  ــي اقت ــع أن تســتمر هــذه الضغوطــات ف ــر المناخــي. ويُتوق ــة، والتغيّ ــر، وعــدم المســاواة الاجتماعي والفق
النــاس مــن منازلهــم. وتــؤدي المؤسســات التعاونيــة بشــكل متزايــد دوراً فــي اســتراتيجيات الاســتجابة الخاصــة 
باللاجئيــن. وتســتخدم الــدول المضيفــة حاليــاً الاســكان، وخدمــات التوظيــف، ومحــو الأميــة والتدريــب، وغيرها 
ــي  ــن ف ــات لللاجئي ــاء تعاوني ــم إنش ــد ت ــن. وق ــاج اللاجئي ــات لإدم ــة للتعاوني ــة التابع ــات الاجتماعي ــن الخدم م
مخيمــات لللاجئيــن بمســاعدة منظمــات غــوث لللاجئيــن لجهــة توليــد العمالــة والدخــل. كمــا أصبــح اللاجئــون 
أعضــاءً فــي تعاونيــات فــي البلــد المضيــف، ونقلــوا المعرفــة والخبــرات التــي اكتســبوها إلــى وطنهــم الأم مــن 
أجــل إعــادة بنــاء مجتمعاتهــم الخاصــة. فــي البوســنة والهرســك، وتيمــور الشــرقية، والســلفادور، وغواتيمــالا، 
ــادة  ــة إع ــي عملي ــياً ف ــات دوراً أساس ــال، أدّت التعاوني ــريلانكا، والنيب ــدا، وس ــق، وروان ــان، والموزامبي ولبن
الإعمــار مــا بعــد النــزاع، مــن خــال اســتحداث وظائــف للعائديــن مــن الأقليــات والمحاربيــن الســابقين، وإعــادة 
ــهيل  ــواق، وتس ــى الأس ــاذاً إل ــاً نف ــردين داخلي ــن والمش ــاء اللاجئي ــازل، وإعط ــة والمن ــال التجاري ــاء الأعم بن

المصالحــة، وبنــاء الســام )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016(. 

استجابة التعاونيات للتغييرات البيئية

تنخــرط التعاونيــات بشــكل متزايــد فــي كلّ مــن عمليــة التكيّــف مــع التغيّــر المناخــي )مثــاً، التأميــن التضامنــي 
للمحاصيــل؛ والتعاونيــات الزراعيــة الداعمــة لتنــوع المحاصيــل أو تحســين إدارة مســتجمعات الميــاه(، وكذلــك 
ــي  ــة( ف ــة الحرجي ــة والزراع ــات الحراج ــددة، وتعاوني ــة المتج ــات الطاق ــاً، تعاوني ــاره )مث ــن آث ــف م التخفي
ــات  ــات، لا ســيما بشــكل تعاوني ــات خاصــة بنظــم إدارة النفاي ــة تعاوني ــة، ثم ــي المناطــق الحضري ــدان. ف البل
جامعــي النفايــات فــي بلــدان مثــل الهنــد، والبرازيــل، وكولومبيــا، وجنــوب افريقيــا. ولا توفّــر هــذه التعاونيــات 
فقــط الخدمــات التــي تشــتدّ الحاجــة إليهــا لتحســين إدارة النفايــات وإعــادة التدويــر، بــل تدعــم أيضــاً أعضاءهــا 
لإضفــاء طابــع رســمي علــى الســامة المهنيــة والصحــة، والتدريــب، والخدمــات الماليــة وتحســين نفاذهــم إليهــا 
ــر مجــال لمشــاركة النســاء  ــات بتوفي ــات جامعــي النفاي ــدأت تعاوني ــد ب ــة، 2014(. وق ــة العمــل الدولي )منظم
وريادتهــنّ. فــي البرازيــل مثــاً، تحتــلّ نســاء كثيــرات مناصــب قياديــة فــي تعاونيــات جامعــي النفايــات، وقــد 
ســمحت مشــاركتهن فــي هــذه التعاونيــات بــأن يصبحــن جــزءاً مــن شــبكات اجتماعيــة، وزادت مــن وعيهــنّ 

.)Gutberlet, 2016( ــي الجماع

تقــوم التعاونيــات فــي قطاعــات تتــراوح بيــن الزراعــة والطاقــة بالتحــوّل بشــكل متزايــد إلــى الطاقــة النظيفــة 
فــي عملياتهــا. ففــي صناعــة الطاقــة المتجــددة علــى ســبيل المثــال، هــي تتمتــع بعــدد مــن الميــزات التنافســية، 
بمــا فيهــا التحكــم الديمقراطــي المحلــي بإنتــاج الطاقــة واســتخدامها، والقــدرة علــى اســتحداث وظائــف علــى 
المســتوى المحلــي، بالإضافــة إلــى الأســعار المعقولــة. ويمكــن للتعاونيــات أن تــؤدي دوراً أساســياً فــي تحقيــق 
هــدف »الطاقــة للجميــع«- وهــو عبــارة عــن ســعي لتوفيــر طاقــة نظيفــة ومعاصــرة لـــ 1،3 مليــار شــخص 
فــي بلــدان ناميــة ليــس لديهــم نفــاذ إلــى الكهربــاء )منظمــة العمــل الدوليــة، 2013أ(. لــدى بنغــادش برنامــج 
تعاونــي لكهربــة الريــف، يربــط 50000 قريــة بشــبكة الكهربــاء، ويولّــد العديــد مــن الوظائــف خــال إجــراء 
هــذه العمليــة. و ثمــة إمكانيــة لتحقيــق المزيــد، إذ إنّ التركيــز يصــبّ الآن علــى نظــم تزويــد كهربــاء للمنــازل 
ــة  ــان إمكاني ــاذ، وضم ــين النف ــران لتحس ــن الأق ــاء بي ــار بالكهرب ــتخدام الاتج ــية، واس ــة الشمس بواســطة الطاق

.)Badei, 2016( التجــارة بفائــض الكهربــاء مــع الجيــران

ــاء  ــم إنش ــتدامة. ويت ــق الحراجــة المس ــبيل لتحقي ــات الحراجــة كس ــا لتعاوني ــن دعمه ــات م ــد الحكوم ــا تزي كم
تعاونيــات حراجــة لحمايــة حقــوق مالكــي الغابــات وأعضــاء التعاونيــات، ومــن أجــل تعزيــز ممارســات حراجــة 
مســتدامة. مــن خــال تعاونيــات الحراجــة، يشــارك المالكــون والأعضــاء فــي أنشــطة علــى غــرار التحريــج، 
والمراقبــة والحمايــة، وانتــاج وتوزيــع البــذور الزراعيــة العاليــة الجــودة. وتقــوم التعاونيــات بجمــع وتصنيــف 
ــب  ــة والتدري ــات التقني ــدث المعلوم ــا بأح ــد أعضائه ــة، وبتزوي ــات الحراج ــع منتج ــب وتوزي ــة وتعلي ومعالج
 Tree( »وتعــدّ الجمعيــة التعاونيــة »زارعــي الأشــجار .)منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، 2014(
ــد  ــل الأم ــاراً طوي ــر ايج ــة توفّ ــد. فالدول ــي الهن ــازة ف ــل الحي ــداً عــن تحوي ــالاً جي ــد مث ــي الهن Growers( ف
للتعاونيــة التــي تنشــئ بعدئــذٍ مــزارع أشــجار وتديرهــا فــي الأراضــي المشــتركة لتلــك القــرى، مــع مشــاركة 

  .)CIFOR, 2009( فاعلــة مــن المجتمــع المحلــي لتحســين المعيشــة والدخــل

المسائل الأساسية لنقاشات مستقبلية

لــدى التعاونيــات فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لإحــداث تأثيــر، نظــراً للســعي العالمــي المتزايــد إلــى أشــكال جديــدة 
ــات الاقتصــاد  ــن مؤسس ــا م ــب غيره ــى جان ــات، إل ــرز التعاوني ــو. وتب ــاذج نم ــة، ونم ــال التجاري ــن الأعم م
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الاجتماعــي والتضامنــي، كبدائــل اقتصاديــة فــي عــدد مــن القطاعــات، فــي مجــال الاســتجابة للتحديــات ضمــن 
عالــم العمــل المتغيّــر. وفيمــا تُعتبــر جميــع المؤسســات وحــدات عمــل وانتــاج أساســية )منظمــة العمــل الدوليــة، 
ــن،  ــة والتضام ــى التبادلي ــة عل ــة قائم ــر ملكي ــا بتوفي ــمح له ــع يس ــي موق ــة ف ــات التعاوني ــإنّ المؤسس 2015(، ف
ــوق  ــادة الحق ــل إع ــن أج ــل م ــة أخــرى تعم ــة، واقتصادي ــة، وبيئي ــركات اجتماعي ــلمّ ح ــا تُس ــة إدارة. كم وهيكلي
وضمــان مســتقبل مســتدام، بكــون التعاونيــات تتشــاطر وإيّاهــا قيمــاً ومبــادئ مماثلــة ذات صلــة بالديمقراطيــة، 

ــار.   ــي، والمشــاركة، والحفــظ، والخي والانصــاف، والحكــم الذات

ــاً  ــم وامكاناتهــا وقابليتهــا للاســتمرار، فهــي غالب ــى التأقل ــة عل ــات المثبت ــدرة التعاوني ــك، وبالرغــم مــن ق مــع ذل
ــى كل  ــات، عل ــات التعاوني ــن إمكاني ــدّ م ــات يح ــن التحدي ــدداً م ــك أن ع ــياً. ذل ــاً هامش ــاً اقتصادي ــى لاعب ــا تبق م
مــن المســتوى الداخلــي، مثــل غيــاب الدرايــة فــي مجــال الحوكمــة، وعلــى المســتوى الخارجــي، مثــل العقبــات 
ــر أنّ  ــم العمــل، غي ــي عال ــرات ف ــي اســتراتيجية اســتجابة شــاملة للتغيي ــر النمــوذج التعاون ــد لا يوف ــة. ق القانوني
الأمــم المتحــدة وضعتــه ضمــن مجموعــة الفاعليــن الاقتصادييــن المتنوعيــن الذيــن بإمكانهــم المســاعدة فــي تحقيــق 

مســتقبل أكثــر اســتدامة )الأمــم المتحــدة، 2015(. 

فــي الســنوات الماضيــة، بــدأت الحركــة التعاونيــة الدوليــة بالإقــرار بالحاجــة إلــى زيــادة المدافعــة والتمثيــل فــي 
النقاشــات حــول السياســات العالميــة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بمســتقبل العمــل.)5( وتتضمــن بعــض التحديــات التــي 

تواجههــا المؤسســات التعاونيــة وحركاتهــا:

عــدم ملاءمــة البيئــة التنظيميــة للمؤسســات التعاونيــة فــي العديــد مــن البلــدان، إمــا بفعــل القوانيــن التقييدية  	•
المنبثقــة عــن إرث مــن رقابــة الدولــة، أو بســبب غيــاب إطــار قانونــي محــدّث للتعاونيــات يعكــس الواقــع 
ــة للاقتصــاد الاجتماعــي والاقتصــاد  ــى أطــر تنظيمي ــم العمــل. كمــا يــزداد الطلــب عل ــر فــي عال المتغيّ

التضامنــي.

عــدم موثوقيــة مصــادر التمويــل التــي قــد تمنــع مــن زيــادة فــرص تطبيــق الممارســات التعاونيــة الفضلــى  	•
وتكرارهــا. قــد لا يكــون لــدى مصــادر التمويــل التقليديــة الدرايــة للتعــرّف علــى مبــادرات تعاونيــة جديــدة 

وغيرهــا مــن مبــادرات الاقتصــاد الاجتماعــي والاقتصــاد التضامنــي.

محدوديــة البنــى التحتيــة المؤسســية الخاصــة بالثقافــة والتدريــب التعاونــي فــي معظــم البلــدان تجعــل مــن  	•
الصعــب التوصــل إلــى فهــم للمؤسســات التعاونيــة.

غيــاب الاحصــاءات القابلــة للمقارنــة بيــن البلــدان والمناطــق حــول التعاونيــات وتأثيرهــا علــى التوظيــف  	•
والاقتصــاد بشــكل عــام، يمنــع اســتخدامها كوحــدة تحليليــة فــي الأبحــاث التــي يمكــن أن توفّــر معلومــات 

للسياســات والممارســة.

التركيــز المحلــي للتعاونيــات علــى احتياجــات أعضائهــا ومســتخدميها يمنعهــا مــن الانخــراط بشــكل أكبــر  	•
فــي النقاشــات حــول السياســات علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

علــى ضــوء هــذه التحديــات، ســيعتمد مســتقبل التعاونيــات فــي عالــم العمــل المتغيّــر علــى تمكــن مكونــات منظمــة 
العمــل الدوليــة وشــركائها مــن العمــل معــاً، لا ســيما فــي المجــالات التاليــة:

ــر الدعــم القانونــي لإنشــاء أنــواع  تطويــر أطــر تنظيميــة: يتوجــب تطويــر واعتمــاد أنظمــة جديــدة توفّ 	•
جديــدة مــن التعاونيــات ونموهــا، مــع إيــاء الاهتمــام لحقــوق العمــال، وأعضــاء التعاونيــات ومســتخدميها 

وحمايتهــم.

بلــوغ الحجــم الأمثــل: يتوجــب تطويــر الأدوات الماليــة والوســطاء الأنســب لدعــم توســيع الممارســات  	•
ــي المناهــج  ــا ف ــات ادماجه ــق فهــم أفضــل حــول التعاوني ــب تحقي ــى وتكرارهــا. ويتطل ــة الفضل التعاوني
التعليميــة والتدريبيــة. كمــا ينبغــي تعزيــز تمثيــل الحركــة التعاونيــة مــن أجــل مشــاركة فعالــة فــي نقاشــات 

مســتقبل العمــل وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. 

توليــد بيانــات ومعرفــة قائمــة علــى أدلــة: يتوجــب تفعيــل المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة حــول الاحصــاءات  	•
الخاصــة بالتعاونيــات مــن أجــل تقييــم تأثيرالتعاونيــات وإجــراء تحليــات مقارنــة حــول مزايــا وعيــوب 

نمــاذج حوكمــة مؤسســات مختلفــة.

مؤتمــر  حــدّد  ذلــك،  علــى  مثــالًا 
فــي  للتعاونيــات  الدولــي  القمــة 
الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  كيبيــك 
كإحــدى  العمــل  مســتقبل   2016
الأساســية.  نقاشــاته  مواضيــع 

https://www.sommetinter.coop/
2016 /en/programs
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